
�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

110

  أقرأ النّصّ 

هُوَ في عُقْرِ دارِنا !
كنــا نعتقــدُ أنّ التلّــوّثَ مشــكلٌ لايخصّنــا، وأنـّـه مُشــكلٌ الــدّول الصّناعيّــة المتقدّمــة، ولذلــك 

ــإذا هــو  ــا ف ــدًا عنّ ــاه بعي ــد اعتقدن ــه. لق ــد أيّ إجــراء حاســم لمكافحت ــه ولم نتخّ انشــغلنا عن

في  عُقــر دارنِــا.

إنّ المواطــنَ العــربّي إنســانٌ كغــره مــن البــر، يــأكلُ ويــربُ ويتنفّــسُ هــو الآخــر بمعــدّل  

ــإذا كان  ــا. ف ــواءِ يوميّ ــن اله ــرٍ م ــفِ ل ــو ألَْ ــهِ نح ــللُّ إلى رئتي ــوم، ويتس ــرةّ في الي ــف م 22أل

الهــواءُ ملوّثًــا والمــاءُ ملوّثًــا، ســقطَ واختنــقَ تمامًــا، كــا حــدثَ لــآلافِ مــن ســكّانِ » لنُــدن« 

في عــام 1952 ؛ الذيــنِ ســقطوا نتيجــةً لتلــوّثِ الهــواءِ الشّــديدِ. ومثلــا حــدثَ ذلــك في لنُــدن 

مُ يقتــلُ ملايــنَ الأســاكِ والبحــرُ هــو المصََــبُّ  يحــدثُ في كلِّ بلــدٍ عــى نطــاقٍ ضيّــقٍ ؛ فالتسّــمُّ

لــكلِّ البقايـَـا والمخلفّــاتِ ولهــذا أصبحــتْ مشــكلة تلــوّثِ ميــاهِ البحــرِ، هــي المشُــكلة الأولى في 

ــرِ النّفــطِ ونقلــهِ جعلــتْ مــن المســتحيلِ  كثــرٍ مــن البُلــدانِ المصــدّرةِ للبــرولِ، وحركــةُ تكري

ــدًا  ــةَ مرق ــةَ الجميل ــواطئَ الرمّليّ ــتِ، مــاّ جعــلَ الشّ ــاهِ بالزّي ــوّثِ المي ــعِ تل ــنَ من ــقَ قوان تطبي

ــا النّفــطِ والقَطــرانِ المتُــرَِّبِ مــن النّفــطِ. لبُِقَــعِ الزّيــتِ وبقايَ

وتلويــثُ مــاءِ البحــرِ لايقتــرُ عــى ناقــاتِ النّفــطِ، بــلْ إنَّ المصانــعَ المتجمّعــةَ في مناطــقَ 

ــا ملايــنَ الجَالوُنَــاتِ مِــنَ  ســكنِيّةٍ، والتّــي يعتمــدُ إنتاجُهَــا عــى النّفــطِ والغــازِ تســتعملُ يوميًّ

المـَـاءِ، لتبريــدِ مُعَدّاتهَِــا وآلاتهَِــا، ثــمَّ تعَــودُ الميــاهُ ثانيــةً إلى البحــرِ، حاملــةً معهَــا أطنانَ النّشــادِرِ، 

ــي قتلــتْ ملايــنَ  ــةُ مــن النّشــادرِ هــيَ التِّ وغيرهَــا مــنَ المــوادِّ الملوّثــةِ. وهــذه النّســبةُ العاليّ

الأســاكِ، فكــرةُ المصانــعِ تــؤدّي إلى انتشــارِ غــازاتٍ تتفاعــلُ في الجــوِّ وتتصاعــدُ مــنَ المداخــنِ 

فتَعُْطِــي غــازاً ثالثـًـا ضــارًّا يُــرىَ كَسَــحَابةٍ بيضــاءَ فــوقَ المناطــقِ الصّناعيّــةِ.

مجلةّ العربي : 
 مجلةّ شهريةّ ثقافيّة 

عربيّة كويتيّة مصوّرة. 
تصدرها وزارة الإعلام 

الكويتيّة للقارئ 
العربّي، تصدر منها 

منشورات دوريةّ أخرى 
مثل العربّي العلميّ 

وكتاب العربّي ومجلةّ 
العربّي الصّغير الموجهة 
للأطفال كما تمّ الإعلان 

عن إصدار ملحق 
جديد يدعى الشّباب 

العربّي. يقع مقر 
مجلة العربي الرئّيسّي 

في مدينة الكويت، 
إلا أنها تمتلك مكاتب 

عديدة في القاهرة 
وبيروت ودمشق، 

ويقدّر عدد النّسخ 
التّي تطُبع منها في 

كلّ عدد بـ 250 ألف 
نسخة.
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وزيــادةً عــى ذلــكَ فــإنَّ تلــوّثَ المــاءِ والهــواءِ ناتــجٌ أيضًــا عــنِ انطــاقِ آلافِ السّــيّاراتِ في الشّــوارعِ، وعــنْ وجــودِ 

الاصْطِبْــاتِ والمــزارعِ لتِربيــةِ الحيــوانِ وســطَ المناطــقِ السّــكنيّةِ، وعــنْ محــارقِ القُمامــاتِ وغيرهَــا مِــنْ صُــورِ التلّــوّثِ.

إنَِّ الأمــمَ لمْ تهَْتـَـمَّ بِشــكلةِ التلّــوّثِ إلَّ بعــدَ أن ثبََــتَ أنَّ المحيــطَ الحيــويَّ للكــرةِ الأرضيّــةِ أصبــحَ يتأثـّـرُ عامًــا بعــدَ 

ــارَّةِ. كــاَ أنّ النواحِــيَ البِيئِيَّــةَ الأخــرىَ أخــذتْ تتدهــورُ، مِــاَّ قــدْ يــؤدِّي إلى فســادِ البيئــةِ  عــامٍ بالملوّثــاتِ والمــوادِّ الضَّ

وعــدمِ ملاءمتِهَــا للإنســانِ الـّـذيِ يعَِيــشُ فيهَــا.

ثــاتِ الطبّيعيّــةِ الكيماويّــةِ، فضوضــاءُ الآلاتِ مشــكلٌ  إنَّ البيئــةَ النّظيفــةَ يجــبُ أنْ تكــونَ خاليــةً مــن جميــعِ الملوِّ

يّــةٍ كثــرةٍ، وخاصّــةً عــى الإنســانِ  ثــاتِ الطبّيعيّــةِ، لمــا تســبّبهُ مــنْ أضرارٍ نفســيّةٍ وصحِّ رئيــيٌّ لأنهَّــا هــيِ إحــدىَ الملوِّ

ــمعِ،  ــتوَى السّ ــدِّ الإضرارِ بمس ــا إلى ح ــتْ صناعتهَُ ــي مُكْنِنَ ــلِ التّ ــا في المعام ــاءُ أحيانً ــلُ الضّوض ــد تص ــوانِ. وق والحي

ــلِ  ــتٍ خــالَ ســاعاتِ الليّ ــواءِ مصــدرًا مســتمرًّا للضّوضــاءِ في كلِّ بي ــفِ اله ــزةُ تكيي ــرُ أجه ــرّعِ. وتعُت ــةِ بال والإصاب

ــفِ. ومــنْ  ــرةِ الصّي ــوالَ ف ــالُ والمــرضَى عــى حــدٍّ ســواءٍ، طِ ــوتِ، والمســنّونَ والأطف ــاتُ البي ــهُ ربّ ــارِ، تتعــرضُّ ل والنّه

مصــادرِ الضّوضــاءِ أيضًــا الطاّئــراتُ التّــي تحُلّــقُ فــوقَ الضّواحِــي السّــكنيّةِ القريبــةِ مــن المطــاراتِ. كذلــكَ اســتخدامُ 

ــكّانِ.  آلاتِ التنّبيــهِ في السّــيّاراتِ يعتــرُ مــن أهــمِّ مصــادرِ الإزعــاجِ وإقــاقِ راحــةِ السُّ

ــةِ  ــا أخطــارَ البيئ ــورًا، بتركنَ ــرَ لأنفســنَا قبُ ــةً، لا أنَْ نحَْفِ يَّ ــةً، صحِّ ــادًا نظيف ــيَ ب ــا أن نبَْنِ ــبُ علينَ ــه يتوجّ ــذا كلِّ وله

ــاجٍ.    ــوُّثِ دونَ أيِّ ع والتلّ
عن مجلة العربي


